قطوف وخواطر
الصفحة السادسة عشرة: أرقام الخواطر من 151-160.
151- شُركاءُ المجرِم.


في العادة عندما يرتكبُ شخص ما جريمةً من الجرائم .. مباشرة نجد المجتمع يُجرِّم هذا المجرم ويُؤثمه .. والقضاء يتوجه إليه بالمساءلة والمحاسبة على ما اقترفه من جرم .. وبشيء من التأمل والبحث نجد أن لهذا المجرم شركاء .. لا يقلون عنه جرماً وإثماً .. ولو سُمح للعدالة أن تأخذ مجراها وطريقها إلى جميع المجرمين .. لعاقبت هؤلاء الشركاء بما عاقبت به المجرم وأشد.   


من هؤلاء الشركاء: الحاكم .. الذي عطَّل الحكم بما أنزل الله .. واستبدله بأحكام وشرائع البشر .. شرائع الجاهلية .. والتي من مقتضى العمل بها .. ازدياد نسبة الجريمة والمجرمين .. وتجريء ذوي النفوس الضعيفة على فعل الجريمة، والإفساد في الأرض!


ومنهم: العناصر المتنفذة في الحكم .. التي تشيع الفساد والظلم .. والتي تحتكر ثروات البلاد والعباد لذواتها .. وعوائلها .. ولمن يطوف حولهم من المقربين .. من دون بقية الناس!


ومنهم: القائمون على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .. التي تروج للفساد والرذيلة والجريمة .. وتستعدي الفضيلة .. والإيمان!


ومنهم: علماء السوء والبلاط الملكي .. الذين يكتمون الحق .. ويسكتون على ظلم وطغيان وفجور وفساد طواغيت الحكم .. ويدورون ـ على حساب الحق ـ معهم .. حيثما داروا! 


ومنهم: الأغنياء الذين يمنعون زكاة أموالهم عن الفقراء ..!


ومنهم: المدرسون الذين لا يتقون الله في الأجيال .. الذين يزينون للتلاميذ ثقافة الفسوق .. والمجون .. والإباحية والإلحاد .. والتفلت من قيم الأخلاق والفضيلة!


ومنهم: الآباء .. الذين فرطوا بحقوق الأبناء عليهم؛ فلم يُحسنوا تربيتهم ولا رعايتهم، ولا توجيههم التوجيه السليم.


فهؤلاء كلهم مسؤولون .. وكلهم شركاء للمجرم فيما اقترفه من إجرام .. ولو أخذَت العدالة طريقها إلى جميع المجرمين .. لحُوسِبوا على تقصيرهم وتفريطهم وإجرامهم قبل أن يُحاسَب المجرم الذي باشر بنفسه فعل الإجرم!


وفي الحديث:" كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته .. ". 


وعن عبادة بن شرحبيل قال أصابتني سَنةٌ فدخلتُ حائِطاً من حيطان المدينة، ففَركتُ سُنبلاً فأكلتُ وحملتُ في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي! فأتيتُ رسول الله ( فقال له:" ما علَّمتَه إذْ كان جاهِلاً ولا أطعمتَه إذْ كان جائعاً، وأمره فردَّ علي ثوبي وأعطاني وِسقاً أو نصفَ وسقٍ من طعام ". فتأمل العدالة عندما تبلغ ذروتها على يد سيد الخلق .. صلوات ربي وسلامه عليه! 

* * *

152- لِذَّةُ الإحسان. 


تأملتُ كلَّ ما تلتزُّ به النفسُ من ملذات الدنيا .. فلم أجد ألذَّ على النفس من الإحسان على الآخرين؛ من ذوي الحاجة، والفاقة، والكروب، والهموم .. فتمشي في حاجتهم إلى أن تُقضى لهم .. لا تبتغي من فعلك هذا غير مرضاة الخالق (. 


قال رسولُ الله (:" أحبُّ الناس إلى اللهِ أنفَعُهم، وأحبَّ الأعمال إلى الله ( سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ، أو تَكشُفَ عنه كربةً، أو تقضي عنه ديناً، أو تَطرُدَ عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجةٍ أحبَّ إلي من أن أعتكِفَ في المسجد شَهراً .. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجةٍ حتى يُثبِتَها له، أثبتَ اللهُ تعالى قدَمَه يومَ تزِلُّ الأقدامُ ".

وقال (:" من أفضلِ الأعمالِ إدخالُ السرورِ على المؤمنِ؛ تقضي عنه ديناً، تقضي له حاجةً، تنفِّسَ له كُربةً ".

قال سفيان بن عُيينة: قيل لابن المنكَدِرِ فما بقي مما يُستَلَذُّ؟ قال: الإفضالُ على الإخوان. 

فيا من تنشد اللذَّةَ .. وتسعى لها سعيها .. وتطلبها في غير مظانها .. جرِّب لذَّةَ الإحسان على الآخرين من ذوي الضعف، والفقر، والحاجة .. ثم انظر كيف ستُغمَر بلذَّةٍ لم تَعرف طعمها ولا حلاوتها من قبل!

* * *

153- عندما يُقتَاتُ بالعِلمُ! 


عندما يُقتاتُ بالعلم .. ويكون العِلمُ مجرد وسيلة من وسائل التكسُّبِ والعيش .. لا همَّ لصاحبه إلا كيف يعتاش ويقتات منه ـ وما أكثر من يفعل ذلك في زماننا ـ: حينئذٍ يُكتمُ العلمُ .. ويُسكتُ عن الحقِّ .. وتَغيبُ الحقيقةُ .. وتضيعُ الحقوقُ .. ويسودُ الجهلُ والظلم والفساد .. ويعلو الباطلُ وأهلُه .. ويَضعفُ الحقُّ وأهلُه .. وتُفقَدُ القدوةُ .. ويَضلُّ الناس .. ويذلُّ العالِم لمن يقتات منه بعلمه .. ويُصبح له عبداً مأموراً بعد أن كان له سيداً آمراً .. ويُهانُ العلمُ ويُزهدُ به وبأهلِه .. ويتحوَّلُ العالِمُ ـ الذي يَقتات بعلمه ـ في أعين الناس .. إلى مجرد لصٍّ لا يُؤتمنُ على دِينٍ ولا دُنيا .. لا يستحق التوقير ولا الاحترام .. ولو حصل شيء من ذلك فلا يلومنَّ حينئذٍ إلا نفسه! 


لأجلِ ذلك كله قال المعلمُ الأكبر، والمثلُ الأعلى للبشرية كلها ـ صلوت ربي وسلامه عليه ـ:" من تعلَّمَ عِلماً مما يُبتغى به وجهُ اللهِ، لا يتعلمهُ إلا ليُصيبَ به عَرَضَاً من الدنيا، لم يجد عَرْفَ الجنَّةِ يومَ القيامةِ " يعني ريحها! 

* * * 

154- وطَنُ الإنسان.


الأرض من خَلقِ الله تعالى .. وهي لا تعلو مقدار ذرَّةً من مُلكه الواسع ( .. يُورثها الله من يشاء من عباده .. والإنسان في هذه الأرض من طبعه أن يأنس ويألف ويحب العيشَ والاستيطان في البقعة من الأرض التي يجد فيها نفسه .. وعِزَّته وكرامته .. وحريَّته .. وأمنه وأمانه .. وسلامةَ دينه وعبادته .. ولو كانت هذه البقعة من الأرض بعيدة عن مسقط رأسه بعد المشرق عن المغرب .. وكان أهلها من غير قومه وعشيرته .. فهذه البقعة من الأرض حينئذٍ تكون هي وطنه! 


وأيما بقعة من بقاع الأرض .. يفقد الإنسان فيها نفسه .. وعزته وكرامته .. ويعيش فيها معاني القهر، والذل، والخوف، والقمع، والاستعباد  .. لا يعرف فيها أمناً ولا أماناً على نفسٍ ولا مالٍ .. ولا يجد فيها المتَّسع ليمارس عبادته لخالقه ( كما يحب الله تعالى ويرضى .. فحينئذٍ يضعف عند هذا الإنسان شعور الانتماء لهذه البقعة من الأرض الظالم أهلها .. وإلى درجة التلاشي والذوبان ـ ولو كانت هذه البقعة من الأرض هي مسقط رأسه، يسكنها قومه وعشيرته ـ ويجد نفسه نافرة كارهة للعيش فيها .. مشدودة للخروج والهجرة منها .. إلى حيث يجد سلامة العبادة والدين .. ويجد عزته وكرامته .. والأمن والأمان على نفسه وأهله وماله.


هذا أمر تقرره نصوص الشريعة أولاً .. وندركه ثانياً في واقعنا وحياتنا .. ومن خلال مراقبتنا لحركة وهجرة الشعوب من أرض إلى أرض .. ومن بلدٍ إلى آخر .. لا يمكن إنكاره. 


وفي ذلك عِظة للوطنيين ـ إن كانوا يتعظون ـ الذين يسومون شعوبهم صنوف الذل، والظلم، والقهر، والبطش، والاستعباد، والفقر .. فحولوا الوطن إلى سجنٍ كبير للمواطنين .. ثم هم مع ذلك يُراهنون على ولاء شعوبهم لأوطانهم .. ولمن يحكم أوطانهم .. عند تعرض الأوطان وحكامها لأي عدوان أو خطرٍ خارجي! 


ولهؤلاء نقول: رهانكم وهمٌ .. وخاطئ .. وخاسر .. فحبُّ الأوطان له حدود .. لا يُمكن أن يعلو على حب الدين والنفس .. كما أن الشعوب ـ في الغالب ـ لا تجد في نفسها حركة للدفاع عن مصالح وعروش الطواغيت الظالمين المجرمين؛ الذين يسومون شعوبهم صنوف القهر والظلم والتعذيب .. كم هي الوقائع التي حدثنا عنها التاريخ القديم منه والمعاصر .. التي يستنجد فيها أهل الأوطان المحليين بالقوى الخارجية .. ليغزو بلادهم .. فيريحوهم من طغيان وظلم وشر وإجرام طواغيت الحكم الوطنيين! 


فيا أيها الوطنييون: لا تفتنوا شعوبكم ـ بظلمكم وطغيانكم وكفركم ـ عن دينهم، وعن حبهم لأوطانهم .. واعلموا أن من لوازم الحفاظ على الأوطان .. وإعمار الأوطان .. وحب الأوطان .. أن تصطلحوا مع شعوبكم .. ومع ربكم بالتوبة والإنابة إليه .. فإن لم تفعلوا فما أنتم بوطنيين صادقين .. مها تغنيتم وتشدقتم بحب الأوطان وزعم الحفاظ عليها!

* * * 

155- الطَّعام.


تأملت الأدواء .. فوجدت جلها سببها المعدة .. وما يُقذف فيها من أنواع وألوان الطعام .. وضِعف الإرادة أمام شهوة البطن .. فكم من امرئٍ حملته شهوة ساعة على أن يتألم ويشكو الأوجاع سنة .. وربما أن يفقد عمره!

لذا فأقول: حتى يكون الطعام نافعاً لا ضرر فيه .. وحتى يكون دواءً لا داء فيه .. لا بد من أن ينضبط بثلاثة قوانين ومكابح:


أولاً: التمييز بين الضار والنافع من الطعام: وهذا يستلزم من المرء أن يتعرف على حاجيات جسده من الطعام والغذاء .. وأن يعرف نوعية الطعام الذي يحتاجه .. والقدْر الذي يحتاجه .. إذ لكل إنسان حاجياته المختلفة عن الآخر .. كما يستلزم منه أن يعرف مكونات الطعام الذي يريد تناوله .. والعناصر التي تدخل فيه ويتكون منها؛ هل تتخلل تركيبته مواد ضارة .. لا تناسب صحته، وحالته، أم لا .. وبخاصة بعد أن تدخَّل الإنسانُ في كل شيء .. فأفسده .. بُغْيَة الربح السريع!


ثانياً: الموازنة بين ما يدخل من الطعام وبين ما يخرج: إذ لا بد لكمية الطعام التي تدخل جسم الإنسان .. من أن توازيها حركة تناسبها؛ تستهلك وتصرف ما أنتجه الطعام من سعيرات حرارية .. فإن حصل التقصير والتفاوت بين الداخل والخارج؛ فكان الداخل أكثر من الخارج أو كان الخارج أكثر من الداخل .. حصل الخلل في بنية الجسم زيادة أو نقصاناً .. ولا بد.


ثالثاً: لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت لا تشبع: فقسِّم معدتك ثلاثة أثلاث: ثلث للطعام .. وثلث للماء .. وثلث للهواء والنَّفَس .. فإن لم تفعل؛ وأملأت معدتك بالطعام .. توسَّعَت عليك .. وطلبت منك في اليوم الثاني المزيد من الطعام .. فإن أطعتها .. توسعت وطلبَت منك المزيد .. وهكذا تستمر المعدة في التوسع والطلب .. إلى أن تصبح ـ يا عبد الله ـ من ذوي التخمة والبطون المنفوخة المتدلِّية .. فيستعصي حينئذٍ عليك العلاج، والرجوع إلى الوراء .. فيقع الندم، ولاتَ حِين مَنْدَم!


فإن التزمت بهذه القوانين الثلاثة الآنفة الذكر أعلاه .. نجوتَ .. وتمتعت بصحتك ما قدَّر الله لك أن تعيش .. فإن لم تفعل .. وغلبتك شهوة البطن على ما تكره .. داهمتك العِلل .. والأمراض .. وحُرِمْتَ التنعم بصحتك مُبكراً .. وقضيت حياتك متنقلاً بين منزلك والمستشفى .. وتكون كمن استعجل لنفسه الهلاك وهو لا يدري!

صدق رسول الله ( إذ يقول:" ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابنِ آدم أكَلات يُقِمْن صلبَه، فإن كان لا محالة؛ فثلثٌ لطعامِه، و ثلث لشرابِه، و ثلث لنفَسِه ".

* * *

156- الغَدْرُ غدران.

الغدر غدران: غدرٌ مجرَّد، وغدرٌ مغلَّظ، وزره أعظم وأغلظ. 

أمَّا الغدر المجرَّد: هو الغدر الذي تنعكس آثاره السيئة على شخص الغادر لا تتعداه إلى ما سواه. 

وأما الغدر المُغلَّظ: هو الغدر الذي تتعدى آثاره السيئة شخصَ الغادر .. ليكون سبباً في صدِّ الناس عن فعل الخير .. وحملهم على سوء الظن بكل من حولهم .. فتُغلَق بسببه أبواب الخير والكرم والجود، والحب، والإحسان، والوفاء، والثقة .. بعد أن كانت مُشْرَعةً للجميع .. الكل يتفيأ ظلالها .. ويتقلب في خيراتها وحسناتها! 

هذا النوع من الغدر .. لا تسأل عن هلَكة صاحبه!

* * *

157- الأدَبُ أدبان.


الأدبُ أدبان: أدَبٌ مذموم، وأدَبٌ ممدوح.


أما الأدَبُ المذموم: هو أدب المنافقين، المتزلِّفين، المتكلِّفين .. الذين يُراؤون الناس ليقعوا في شباكهم ومكرهم .. ويسطوا على ما في أيديهم .. حيث ترى أحدَهم في ظاهره يتكلف العبارات المنمَّقة الخاضعة المتكسِّرة .. والبسمات الكاذبة الصفراء .. والهندام المرتَّب النظيف .. والحياء الكاذب الذي يعلوه التكلف .. والتواضع الخادع .. كتواضع الثعلب عندما يُلصق بطنه في الأرض ويريد الدنو من فريسته .. وهو لا يتردد بأن يتشبَّع بما لم يُعطَ، وليس فيه .. بينما باطنه يكون عبارة عن كتلة مظلمة من الحقد والكراهية .. والكذب .. والغش .. والحسد .. والغدر .. والخيانة .. والدناءة .. والكبر .. والأنانية .. والحرص .. والطمع .. والشُّح على فعل الخير .. وما أكثر الذين يتأدبون بهذا الأدب في زماننا .. وما أكثر هؤلاء الذين يقعون في شباكهم ويكتوون بنارهم!


وأما الأدب الممدوح: فهو أدب الصادقين المخلصين الأوفياء .. الأتقياء الأنقياء .. الذين يصدق ظاهرهم باطنهم، وباطنهم ظاهرهم .. فأدبهم الظاهر مرآة لأدبهم الباطن وثمرة من ثماره .. فهم في الباطن والظاهر سواء: وجه واحد .. وخُلُقٌ رفيع واحد .. وأدبٌ جمٌّ واحد .. لا يعرفون التلون والتذبذب، ولا التكلَّف ولا الغدر، ولا الرياء ولا الكذب ولا الغش .. وما أقل الذين يتأدبون بهذا الأدب في زماننا! 

* * *

158- الصّحفِيون.

لم أرَ مثالاً للقمَّاش .. الذي لا يوفر شيئاً يمر به إلا ويلتقطه؛ فيلتقط البعرَ والحجرَ والشوكَ ..وما هو مُشين ومُعيب .. وما قلَّ نفعه أو كثر .. مثل الصحفيين .. وما أقلَّ الذي يخرج منهم عن هذه القاعدة، وهذا الوصف!

لم أرَ مثالاً للشيء الذي لا يمكن أن تحدد له طعماً ولا لوناً ولا رائحة .. ولا اتجاهاً .. مثل الصحفيين الذين تذوب شخصيتهم وأفكارهم ومبادئهم في شخصية وأفكار ومبادئ الآخرين .. وكأنهم بلا شخصية ولا رأي ولا مبادئ ولا ولاء إلا الولاء للمهنة وللجهة أو الشركة التي يعملون لحسابها .. ويقتاتون منها .. وما أقل الذي يخرج منهم عن هذه القاعدة، وهذا الوصف!

لم أرَ مثالاً لمن يأكل ويقتات بقلمه ولسانه .. ولو انعكس ذلك سلباً ودماراً وخراباً على الأمة وأبنائها .. وكان ذلك على حساب الحق والحقيقة .. مثل الصحفيين .. وما أقل الذي يخرج منهم عن هذه القاعدة، وهذا الوصف! 

أسوأهم .. الذي يتتبَّع قيءَ طواغيت الحكم والظلم والفجور .. فكلما قاء طاغوت قيئاً أو تقيَّح منه قيحاً .. أو بصَقَ بصقةً .. أو تحرك حركة أو مال بخصره ميلة .. قام بجمعه والتقاطه ووضعه في جعبته .. لينثره في صباح اليوم التالي .. على مسامع ومرأى الناس .. فيؤذي الناس بما جمعَ وبما نَثَر .. ويا ليته ما جمعَ ولا نثَر!
والأسوأ من هذا الأسوأ .. الذي يَكذِبُ .. ويُشوِّهُ الحقائقَ .. ويُظهرها على غير صورتها الصحيحة .. ويَكفُرُ الحقَّ والحقيقَةَ .. عن سابق عِلمٍ وإصرار .. مرضاةً للطواغيت الظالمين المجرمين .. وسيراً في ركاب مخططاتهم وسياساتهم الهدَّامة والباطلة!

* * * 

159- مَن الشَّهِيد.


من المفاهيم التي تناولها التشويه والتحريف مفهوم " الشَّهيد والشَّهادة "؛ إذ ما أكثر الذين يُقاتِلون ويُقتَلُون في سبيل الطاغوت .. وتحت راياتٍ عميَّة جاهلية .. ولأغراض باطلة شيطانية .. ومع ذلك نسمع من يُطلق عليهم ـ زوراً وكذباً، وتطيباً واسترضاء للأنفس المكلومة ـ وصف وحكم الشهيد .. وهذا باطل يترتب عليه مزالق عدة:


منها: تسمية الأشياء بغير اسمها .. والحكم عليها بخلاف حكم الله ( .. إذ الشهيد عند الله: هو الذي يُقتَل في سبيل الله تعالى وحده .. ولكي تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى .. والله تعالى أعلم بمن يُكلَم ويُقتَل في سبيله. 


ومنها: تزكية هذا المقتول على الله .. والله تعالى يقول:( فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (النجم:32. 

وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (النساء:49. 

ومنها: فيه تألٍّ على الله تعالى؛ وكأنهم اطلعوا على الغيب فعلموا ما في نفسِ الخالق ( عن هذا المقتول من العفو .. فحملهم ذلك على أن يحكموا على صاحبهم بأنه شهيد .. وأنه من أهل الجنة والنعيم!

ومنها: فيه تضليل لعامة الناس؛ إذ كثير من الناس ـ بفعل هذا التضليل والتشويه لمفهوم الشهيد والشهادة ـ من يظن أن كلَّ من يُقتل في ساحات القتال ـ أياً كانت الراية التي يُقاتل في ظلها، والغاية التي يُقاتل لأجلها ـ فهو شهيد! 
وفي الختام أقول: اعلم يا عبد الله أن روحك تفارق جسدك مرة واحدة .. لا عدة مرات .. فاحرص ـ أشد الحرص، وقبل أن يقع الندم ولات حين مندم ـ أن لا تخرج إلا في سبيل خالقها ومالكها .. واحذر أن تكون ممن يُقاتلون ويُقتلون في سبيل الطاغوت .. وتحت راية الطاغوت .. ولكي يكون قانون الطاغوت هو الأعلى .. وأنت تحسب وتظن أنك ممن يُقاتلون في سبيل الله .. كما يُزيَّن أو يُخيَّل لك!

* * * 

160- لا وَصيَّةَ لِوَارِث.


الوارثُ حقه مضمون ومحفوظ، ومعلوم بنص الكتاب والسُّنة .. ومع ذلك كثير من الآباء يخافون أن يحيفَ اللهُ عليهم .. فيوصون لورثتهم: بأن لفلان له كذا .. ولفلان الآخر له كذا .. فيستعجلون تقسيم الإرث قبل موتهم .. وبخلاف تقسيم الشرع .. وربما بعد التقسيم يموت من يرث قبل موت المورِّث .. فينقطع حقه من الإرث بالموت .. ويولد أناس جدد يدخلون في دائرة الورثة لكن من غير تَركَةٍ تُقسَّم عليهم .. فيقعُ حينئذٍ الظلم والتعدي .. ويسود البغضاء .. ويُفرَّقُ بين الأبناء والإخوان .. بعد أن كانوا متحابين متآلفين متراحمين!


وللآباء هؤلاء نقول: اتقوا الله في أبنائكم .. وارحموا أبناءكم وورثتكم من بعدكم .. ولا تُعينوا الشيطان عليهم .. واعلموا أن النبي ( قد نهى عن الوصية للوارث، فقال (:" إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّة لوارث ". وقال (:" لا تجوزُ وصيةٌ لوارث ". 


وإن كنت مُوصٍ ولا بد فالوصية تكون للأقارب والرحم .. والجيران .. والفقراء والمساكين .. وغيرهم ممن لا يدخلون في جملة الورثة.

* * *

161- ... يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله.
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